
المـــآلات القلقـــة لمعركـــة لا تبـــدو ســـهلة ولا
قصيرة

, أبريل  | كتبه بشير موسى

تفاجأ الرأي العام السعودي والعربي مساء الأربعاء  أبريل/ نيسان بالإعلان الرسمي من الرياض
حول نهاية عملية “عاصفة الحزم”، بعد شهر واحد فقط من انطلاقها، وبدء ما سمي بعملية “إعادة

الأمل”.

مـا فهـم خلال الساعـات القليلـة التاليـة للإعلان السـعودي أن ثمـة صـفقة تـم التوصـل إليهـا، ذكـرت
مصــادر غــير معرفــة بأنهــا تســتند إلى وساطــة عمانيــة أو مقترحــات تركيــة، وأن كلاً مــن روســيا وإيــران
تعهـدتا بـالتزام عبـد الله صالـح والحـوثيين ببنـود الصـفقة. ونـشر، اسـتناداً إلى المصـادر ذاتهـا، أيضـاً، أن
الصفقة تضمنت مغادرة الرئيس السابق عبد الله صالح وأفراد أسرته اليمن؛ وانسحاب الحوثيين
والقوات التي تساندهم من قطاعات الجيش الموالية لصالح من المدن اليمنية، وتسليم الحوثيين
السلاح الذي نهبوه من معسكرات الجيش اليمني، والإقرار بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي،
على أن يستأنف الحوار اليمني السياسي تحت إشراف الأخير وحكومته. ما فاجأ عموم السعوديين
والعرب، أولاً، أن بيان توقف “عاصفة الحزم” لم يواكبه تغيير جوهري على أرض المعركة؛ وأن الإعلان
كتنفــه الكثــير مــن الغمــوض. في الجــانب الآخــر مــن المعركــة، الرســمي الســعودي حــول المرحلــة التاليــة أ
حيــث أوســاط الحــوثيين والمعســكر الإيــراني المؤيــد، انــدلعت حالــة مــن الابتهــاج والاحتفــال بمــا وصــف
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بـنهاية “العدوان الخارجي على اليمن وشعبه”.

بيد أن احتفال الحوثيين وحلفائهم كان مبكراً بعض الشيء، كما يبدو. نحن نعرف اليوم، بعد مرور
كثر من أسبوع على توقف “عاصفة الحزم” أن شيئاً كبيراً أو ملموساً في ساحة الحرب لم يتغير. لم تزل أ
جماعات المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس الشرعي تخوض المعارك ضد جماعات الحوثيين
والقــوات المواليــة لصالــح. ولم تــزل الطــائرات الســعودية وحلفائهــا تغــير علــى مواقــع الحــوثيين وقــوات
صالــح، وإن تغــيرت طبيعــة عملهــا مــن الهجمــات علــى أهــداف استراتيجيــة إلى الأهــداف التكتيكيــة
كدت أن المتعلقة بالمواجهات الدائرة على الأرض والقوات المتحركة. مصادر مقربة من الرئيس السابق أ
لا صالـــح ولا أفـــراد أسرتـــه بصـــدد مغـــادرة اليمـــن واللجـــوء إلى الخـــا. ولم يصـــدر عـــن الحـــوثيين أو
المتحدثين باسمهم أية إشارة تفيد بموافقتهم على قرار مجلس الأمن الدولي  المتعلق باليمن،
يـل، انتهـت والـذي قيـل أنـه الأسـاس الـذي ارتكـزت إليـه صـفقة الإتفـاق. ومنـذ مسـاء  نيسان/إبر
المهلة التي تضمنها القرار الدولي، قبل أن تبدأ محاولات نقل الحرب من مظلة الشرعية اليمنية، إلى

مظلة الأمم المتحدة.

لم تعد الحرب في اليمن مجرد حرب داخلية للسيطرة على الحكم والبلاد؛ بل أنها لم تكن كذلك منذ
أيلول/سبتمبر الماضي، عندما بدأ الحوثيون توسعهم باتجاه صنعاء وإطاحة الرئيس هادي وحكومته.
القــول بــأن الحــوثيين ولــدوا مــن رحــم إيــراني هــو بــالطبع قــول غــير صــحيح؛ ولكــن مــا إن اتضحــت
توجهات الحوثيين الدينية ورغبتهم في بناء روابط وثيقة مع إيران حتى أصبحوا جزءاً من استراتيجية
التوسع الإيرانية. ويصعب تصور تحول الحوثيين من قوة محلية إلى التحالف مع عبد الله صالح،
وإلى مــشروع ســيطرة علــى اليمــن، بــدون دعــم إيــراني مــالي وســياسي. والحقيقــة، أن الــدعم الإيــراني
العسكري للحوثيين بدأ من سنوات، والأدلة على هذا الدعم يصعب إنكارها أو تجاهلها. ولكن لا
قوة الحوثيين البشرية، ولا الدعم الزيدي المحدود لهم، أهلاهم للمضي في مشروع السيطرة الكاملة.
كيد الرئيس السابق وقطاعات الجيش المرتبطة به وأسرته، والتي ما وفر لهم السند الضروي هو بالتأ
تفوق نصف القوات المسلحة اليمنية، على الأقل، بما في ذلك الحرس الجمهوري، القوات الخاصة،
سلاح الجو ووحدات الصواريخ. بهذا المعنى، انفجرت الأزمة اليمنية كمشروع ردة على الثورة اليمنية
وعملية الانتقال الديمقراطي، ومشروع سيطرة طائفية مطلقة على الحكم والبلاد، بدعم كبير من
الخـــا. وبمجـــرد انطلاق “عاصـــفة الحـــزم” تطـــورت الأزمـــة إلى معركـــة صراع إقليمـــي بين المـــشروع
التوسعي الإيراني، في جهة، والمملكة العربية السعودية وحلفائها، من جهة أخرى؛ وهي في طريقها إلى
التحول لأزمة دولية. ليس من الواضح ما إن كان مجلس الأمن يتجه إلى نوع من التوافق شبيه
ــاً بذلــك الــذي أدى إلى صــدور القــرار ، ســيما أن مثــل هــذا التوافــق يتطلــب استرضــاء إضافي
للــروس. والأرجــح أن توافقــاً جديــداً ســيوفر للعمليــة العســكرية في اليمــن، الــتي تقــوم بهــا الســعودية

وحلفاؤها، غطاءً دولياً لم تكن تتمتع به عندما بدأت.

مهمـا كـان المسـار السـياسي والـدبلوماسي للحـرب، فالواضـح أن شهـراً مـن القصـف الجـوي والمقاومـة
الشعبية اليمنية قد صنع متغيرات ملموسة. ما شاع منذ بدء الحرب أن القصف الجوي لن يؤدي
كيــد ليــس صــحيحاً، ولا علاقــة لــه إلى نتيجــة مــا، ولــن يغــير مــوازين القــوى علــى الأرض. وهــذا بالتأ
بطبيعة الحروب الحديثة. لا يحسم القصف الجوي الحروب، ولكن في حال استناده إلى معلومات



استخباراتية وعملياتية دقيقة، يمثل أداة بالغة الضراوة للحرب.
أوقعــت المرحلــة الأولى مــن القصــف الجــوي دمــاراً واســعاً بقــوات صالــح ونقــاط الحشــد والارتكــاز
للحوثيين؛ ويترك دخول الحرب إلى مرحلتها الثانية وما باتت القوة الجوية تقدمه من دعم للعمليات
على الأرض، أثراً ملموساً على أداء المقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية. ولكن
المهــم في النهايــة أن هــذه معركــة طويلــة ومعقــدة، أطــول وأعقــد ممــا ظــن كثــيرون، ربمــا بمــا في ذلــك
الســعودية الــتي اتخــذت قــرار الحــرب. لا تتطلــب هــذه الحــرب صــبراً ونفســاً طــويلاً وحســب، ولكنهــا

تتطلب أيضاً جهوداً متعددة الأوجه، إضافة إلى العملية الجوية.

تتطلب الحرب تجهيزاً أفضل للمقاومة الشعبية والقوات الموالية، بما في ذلك المقاومة التي تشكلت
وفي طريقها للتشكل في المدن الرئيسية، مثل عدن وتعز ومأرب وصنعاء والحديدة، وقوات القبائل
المسلحة. اليمنيون هم بالطبع شعب مسلح أصلاً، ولكن هذه مواجهة تفوق القدرات التسليحية
ــة لليمنيين. ولا ينبغــي الإصــغاء للأمــريكيين الذيــن يخشــون وقــوع السلاح في يــد جماعــات التقليدي
القاعدة وأخواتها. هذه الحرب لا يجب أن يحسمها، ولن يحسمها، سوى اليمنيين أنفسهم، وعلى
ياً، ليس فقط لأن دخول قوات غير يمنية أرض المعركة هو أمر السعودية وحلفائها تجنب التورط بر
محفوف بالمخاطر، ولكن أيضاً لأن الشعب اليمني هو وحده المسؤول عن المآل النهائي لهذه المعركة.
وإلى جانب المساعدات العسكرية، لابد من العمل على تنظيم قيادة يمنية مركزية للمقاومة الشعبية
وقوات الجيش الموالية. وهذه أيضاً مسؤولية الحكم اليمني الشرعي، سيما رئيس الحكومة ونائب
الرئيس. بدون وجود قيادة مركزية، ستتحول المواجهة على الأرض إلى جبهات معزولة عن بعضها
البعـض، لا تحكمهـا استراتيجيـة واحـدة، ولا تسـتطيع الواحـدة منهـا مسانـدة الأخـرى، أو الإسـهام في

بناء توازن جديد للقوة في عموم البلاد.

بيد أن الأزمة اليمنية، في النهاية، لن تحل بإبادة الحوثيين أو القوات الموالية لصالح. هؤلاء يمنيون
وجزء من الشعب اليمني، وسيبقون كذلك، حتى بعد أن تورطوا في مشروع لا ناقة لليمنيين فيه ولا
جمــل، ودفعــوا البلاد إلى حافــة الحــرب الأهليــة. الهــدف الاستراتيجــي للحــرب لابــد أن يكــون إيقــاع
هزيمـة لا جـدل فيهـا بـالحوثيين وصالـح، وضـع حـد لمـشروع السـيطرة الـذي تعهـدوه، ورسـم خـط في
الرمــال أمــام التــدخل الإيــراني في اليمــن. بعــد ذلــك، وبعــد ذلــك فقــط، يجــب أن يعــود اليمنيــون، بلا
هيمنــة طــرف علــى آخــر، أو إرهــاب طــرف لآخــر، إلى طاولــة الحــوار، للاتفــاق علــى مســتقبل تــوافقي

لوطنهم، يحقق الاستقرار ويفتح المجال لبناء دول حرة وعادلة.

/https://www.noonpost.com/6463 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/6463/

